توحيد العبودية عند الصوفية 


العابدون- المريدون - العارفون 


بقلم الباحث/ محمد حمدى سيد صالح 
(أبوعُمير محمد الحلوانى) 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أب عُمير محمد الحلوانى ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونسعينه ومسسهد نه ومسغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بهد 
الدفلا مضل له ومن نضال فلاهادي له واشهد أن لااله إلا الله وحده لاشردك له وأشهد أن حمق غيذه 
ورسوله اللهم صلي وس لم وبالك على عبدك ونبيك محمد وعلي إليه وصحبه ومن صار على نهجه إل نوم 
الدى اما يعد البحتك الثاى عتوان البحك 

توحيد العبودية عند الصوفية 
عناص اطحاضرة 
أنواع الساللين عند أوثل الصوفية 
ل النوع الأول : العابدون 
” النوع الثاني : المريدون 
”ا النوع الثالك : العارفون 
24 طربق السلوك الصو في للعادوين والمربدين والعار فين 
مقامات الصوفية أوالمقومات الذي اجتهد وا في أن عرفو الناس يها ودخل فيها جانب بدعي يحنا ب إلي 
وقفة وقضية توحيد العبادة لان توحيد العبادةه و أساس الدين وهم بذروا جهد اكير على اعتبار أنهم 


نظنون إن التصوف يمل درجة الإحسان وهي اعلي المقامات وبعتبرون أنفسهم أنهم أفضل من الفقهاء 


والحدثين فهل هذا الكلام صحيح ونحصوص أننا نزدد في قضية توحيد العبادة أن نحم العبادةكدا متبغي من 
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خلال طريق السلف الصا وما كان عليه الصحابة والتابعون فما استحد ثنّه الصوفية فى قضية توحيد العبادة 
كيف نتعامل مع هولاء وفي نفس الوقت تاخز ما عددهم في هذا الباب لان بن القيم سعي بكل جهدبه إل ذاك 
ونذ لجهدا قير فيكثابه مد رك السالكين فابن القيم سعي في كنا به مد رك السالكين اشر منازل السائلين 
المعبر عن مقامات الصوفية حتى نعر ف كيف عامل معهم 

وأن توحيد العبوددة له من المكانة والأهميةما سمحي ره مدوم اليكل 


النصوص بجد أنها تدل على : توحيد العبادة والله قال 0 يكل مسو أن عدوا لابوا 


ا 


الطاغوت ينهم مَدى لومم حَقتحَليدالضلالة مسرو فيال ض انظ كيفك نعَاقبَة 
كذ بين -م) 4 ١‏ 


لكان نود أن تكلم عن في قضية توحيد العبادةعلي ركئين أساسين نحن نذكر فيكل خطبة وكل حاضرةلان 
هذا أساس عندنا وهوأن العبادة لان تقبل إلا بشرطين أساسين أو ركبين أساسين ألاوهما 

الركن الأول : الإخلاص 

هزاما كان عليه صحابة النبي أن الإخلاص والعبادة لا تصر ف لغيرالله يس معه شرك في العبادة 


34 


عَن مور قال 


74 
إن 
و 2 ل ا 0 


َال رَسُول الك قال الله يبَارك وبعَالى نا أختى الشبكاء عن الشترك م عبمل جما أله فيه معى غيرى 


- رن 
ثر ويركة».' 


' -النحل 
' - رواه مسلم في كثئاب الزهد والرفائق باب من أشرك في عمله غير الله 8915؟29060(5) 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبوعمير محمد الحلوانى ) 


اركن الثاني : 


720700 5 
ور م 


»م 1 
نا م احد شف أمرة 1010 46 . 


0 0 الأمر الكليفي بناء علي التوجهات النبوية وقضية العبادة تتتسب مع الفطرةهل 
لما بدابة ومما نهادة ولاأي موقف ابئلاء له.حكم شرعي المفترض في الحكم الشرعي أن أَتفذ أمر الله ويس 
فلسفة فكردة ولا أي شيء من ذلك لكى المسالة واضحة جدا أن الأمر ستطلب إخلاص لله وهووقول لا الهإلا 
لله أي لا معبود حو إلا الله واشهد أن محمد رسول الله وهذا طلب المتابعة الني فيكل موقف ابمّلاء بحيث 
في كل موقف اتبع فعل النبي مثل في الزوابافعل ما فعله النبي في الصيام افعل ما فعله النبي في الحرب افعل ما فعله 
النبي في وجود المال افعل ما فعله النبي فهذهالأفاعيل الذيكان بفعلها النبي إن أنأس به فهذهالمواقف ليست 
محسويةمئل ذلك لوواحد غني عليه أحكا ليست علي افر لمكن لازم أحكا لني 

لكن نردد أن شكلم عن الصوفية بأنهم وضعوا نظام في العبودية وقالوا هذا توحيد العبودية قسموا الناس الي 
ثلاثةدرجات 

الدرجة الأول : العابدون درجة العابد اقل مند درجةالمررد 

الدرجة الثاني : المريدون درجة المريد أعلى من درجة العابد 


الدرجة الثالث : العارفون درجة العارف أعلى من درجة المريد 


' - رواه مسلم في كثاب الأقضية باب نقض الأخلام الباطلة ورد محدثات الأمور 151 )1١1/18(‏ 
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فجعلوا هذه منازل ليساك طرق العبوددة بحيث لا دكون مردد إلا بعد أن يكون عا بد ولادكون عار ف إلا بعد 
أن يمر علي درجة العابد ودرجةالمريد 

هزه النظر الموجودة كنب الصوفية ولكى بنظرةإجمالية 

العابد ون المريد ون العارفون هذه النمُسيمات هي عند مشايخ الصوفية فيكلبهم التي تعب رمن انقى الكثب لان 
سياتق بعد ذلك مصطلحات من الصعب فهمها نحت مسمي وحدةالوجود والحاول والاتحاد 

مذهب الحاول والاتحاد له طريقين 

الاررق الأول حاوليت المهمية 

الطريق الثاني : حاوليت الصوفية 

فالحلول والاتحاد إما سببه الجهمية لددخول عمّولمم في الأممماء والصفاتكما حدث من الجهم بن صفوان لما قال 
إن الله في العالمفيكل مكان هذه الفكرة سك بها المعنزلة ومّسك بها الاشعردة حتى اشر هذا المذهبفي 


كل مكان فمذهب حلوليت الجهمية سببه فاسفة سبب عملي 


مهب حاوليت الصوفية مبنى على أن الشخص من شدة الب يحدث فيه عملية تبادل في الإنية عن لما أقول 


أنا اقصد صحى على اعتبار لورجاين احدهما اسم احمد والآخر اسم حمد فنادي على امد واحمد لم 
دكن موجودا فمحمد برد وقول أنا فحل مكان امد فسبب الحاول هذا الحبة فهذهحاوليت الصوفية لأنهم 
تعاملوا مع اللّهكنعا ملهم مع بعض فمّاسوا محبة المخلوق بالخال قكمحبة المخلوق للمخلوق فبدئوا بعبروا في اعلى 


درجة عددهم وهي درجة العارف بكلمة أنا فكلمة أنا بقصد بها الخالق أو المخلوق هم بمولون هو ليس في 
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خالق ومخلوق هوكل خالق فهذه حلوليت الصوفية سببه ذوقي وهذا كله ضملال لذلك قال بن تيمية عن 


الشيخ الحروي وهو سلفي المعقد قال عنه بن تيمية انه فر من حاوليت الجهمية وق في حلوليت الصوفية 


نرحات السالكين 
عني سالكين ف حمق العبادةلر ب العالمين في منا زل إباك نعبد وإباك مسّعين قالوا الأو ل تسلك طريق العبوددة ثم 
بعد ذلك تساك طريق المريدين ثم بعد ذلك تساك طرق العارفين لذاك بعضهم قالفي الآنة ط وما خَلنَتْ 


الجنَوَالنسَإلإ يدون (03) »4 ١‏ 


6 إن 


وما خَفَتَْ الجن وَالإنس إلا ليعرفون علي أساس إن المعرفة درحة أعلى من العبوددة نقُول إن البدادةفي 


العبودية والنهابةفي المعرفة لذلك يول سيدي العارف بالله م ونوا سيدي العابد اله ويتولوا نضا اللهم افيح 
عليك فوح العارفين 

نشآت الصوفية في نهاءة عصر الساف وكان ذلك في بدادة عصر المعنّزلة كان أمام الصوفية مزهب المعتزلة 
ومذهب السلف فهم لم شعوا مع مهب المعسّزلة ووقموا مع مذهب السلف ف باب توحيد الأسماء والصفات 
وكان من أوائل الصوفية من برد علي المعسّزلة رد جامدا حنىكان شيخ الإسلام بن تيمية بسّشهد بكلامهم 


وقول عليهم المشاخ فالمشابخ هم الذين كان في القرن الثااث المجري مثل [ سهل بن عبد الله التستري- 
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الجنيد بن حمد - أبو بكر الشبلى ) فكانوا بردوا على المعمزلة فى الصفات فلما ظهر مذهب الاشعرية في القّرن 


الرابع في عصر ابي حسن الاشعري 


فظهر الشهرستاني والرازي وانتشرالمذهب الاشعري فبدأ الصوفية تتآثربهذهب الاشعرىة وارد القشيري 
أنءائبي بكلام الأوائل من الصوفية وهم المشاخ وينسبه للمكلمين فارد أن باخ ن كلام المشاخ لماكانوا بردوا 
على المعتزلة وأرد أن شسبه للاشاعرة فين تيمية أل ف كناب كناب الصفدية وكتاب الاسسقّامة علشان بر دعلي 
القشيري ومن جاء مله ليقول لحم إن المشاين كانت علي مذهب السلف وليس علي مذهب الاشاعرة 
فنصف الصوفية في مذهبهمفي ياب الأسماء والصفات فكثير من الصوفيةكان علي مذهب الساف الصا في 
الرد على المعنزلةفي باب الأسماء والصفات 

أنواع السالكين عند أ ول الصوفية 

النوع الآول : العابدون 

طريق العايد : هم الزاهد ون في الدنيا المعرضون عن زخرفها وجاهها المقبلون على الله بقَاوبهم قد أحكموا 
أركان الإسلام وحنظوا الحدود وسكا 

بالمسنن وتوا في أنواع الطاعات والآداب والعبادات والأخلاق الشريفة والأحوال المرضية وطالبوا أنفسهم 
ب بعة رسول الله والأسوة به واقتفاء أثره ما بلخهم من آدابه وأخخلاقه وأفعاله وأحوله فعظموا ما عظم وصغروا 
ما صغر وقللوا ما قال وكثروا ما كثر وكرهوا ماكره واخناروا ما اخنار وتركوا ما ترك وصبروا على ما صبر 


وعادوا من عادى ووالوا من والي وفضلوا من فضل ورعبوا فيما رغب وحذرواما حذر 
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وعالجوا أمورهم في التوبة والمراقبة والتقوى والجاهدة والخوف والرجاء والتوكل والشكر واليقّين والصبر وترك 
الشهوة والحزن والخشوع والقناعة والتواضع والخضوع والإنخلاص والمراقبة والصدق والفمّر والجود والسخحاء 
والجياء والذكر والحبة والإرادة والتوحيد والاسسّقامة والرضا والدعاء والمداراة والغيرة وآداب السفر 
والموقف من الموت وخخالفة هوي النفس وإصلاحعيوبها وترك الحسد والغيبة والنميمة والتباغض واحصّمال 
الأذى والتجاوز والعفو ومقّابلة السيئّة بالحسنة والبشر وطلاقة الوجه والإنفاق من غير إقتار وغيرذاك من 
النياوكات الكميدة 

وهذه طريق الإسلام طريق الأنبياء والمرسلين وهذا كان حال الصحابة 

فالتقوى عند العابد هي ما ورد به النقّل من حفظ النفس عما نور وذاك بترك الحذور وفعل المأمور والمنتي 
هوا لذي يجعل طاعته لله وا ماله لأوامره وقادة له من عذابه ويسم ذلك أنضا بنرك بعض المباحات المشسّبهات 


حتى لا بع في الحرام 


ودس ب إلى أحمد بن عطاء الآدمي زت١:١االم)‏ : 
هذا كلام منضبط وجميل على هذا الفهم 


وروىعن أبى الحسن الوراق النيسا بورى (ت:١77ه)‏ أنه قال: 


* -. الرسالة الفشيرية ١/0.؟‏ 
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( أجل شئ طح الله تعالى يد على عبده النقوى» فإ منها تشع ب جميع الخيرات وأسباب القرب والتترب ؛ 
وأصل التقوى الإخلاص وحمّيممها التخلى ع نكل شئ إلاممن إليه تقواك ١‏ 

ولأبى القاسم النصرباذى (ت:/07اه) أنضا ء في التبصيرمعنى التقوى : ( من لزم التقوى اشنا ق إلى مفارقة 
الدنيا لأ الله سبحاته بول : 2 لمارالا 7 د سقُون ألا تمقَلونَ 4 ام 
وقال الطوسي (ت:47'ه) : ( معنى قوله تعالى : «١‏ انوا وتاي © راج إلى قوله : : «( اكوا الله 
الل 14 ْ 

وقول التشيرى أنضا (ت:610ه) : أصل التقوى » اثقاء الشرك » ثم بعدهاتقاء المعاصي والسيئات » ثم بعده 


اثفاء الشبهات » ثم ددع بعده الفضلات . 1 ١‏ 


النوع الثاني : المريد ون 


المريد متوسط بين العابد وبين العارف 


المريد هوالذين جعاوا النفس سجينة في البدن ولا مراد إلا حبة ربهم فمن ادعي العبوددة منهم وله مراد باق 


فيها فه وكاذب في دعواه فلا بريد ف حبنّه عوضا من الدنيا أومن الآخرةلابريد حنة ولاخوفا من النار بل 


يمارس الرقابة علي نفسه طالبا حبة الله وقربه فل مناص من المراقبة بلا هوادة في النظر والسمع والقول والحركة 


. "٠٠ص طيقات الصوفية‎ - ١ 
-الأنعام‎ " 

" - الرسالة القشيرية ١/لا.؟‏ 
' - اللمع ص؟؟١‏ 

' - الرسالة الفشيرية ١/5.؟‏ 
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والْعل والعمل علي الانتصار علي النفس في محطيم مراداتها وتعلها بطلب العوض في العمل حنى لوكان 
العوض دخول الجنة 

وهذا بعنى إن العابد بعبد ربه حلب المسنات ويرجوا الله أن.عفوا عنه السيئّات هم قالوا إن الع بد مبحث 
عن جنة والبعد عن نار لكي المريد يحب الله لذاته 

وهولاء نظنون أن طلب الجنة مراد النفس ولا بد للمرء من إغلاق الأبواب علي ذاته وتركيز اهتماما ته في تنفيذ 
مراد حبوبه ابسّغاء للمحبة الجردةتمن أي مراد له 

أبويزيد الببسطامى مرة سّكلم بلسان العابدين ومرة سّكلم بلسان المرددين ومرة سّكلم بلسان العارفين 


قال : إن اللدقد أمرالعباد ونهاهم » فأطاعوه » فخلم عليهم خلعه ‏ فا شسغلوا بالخل عنه ء وإني لا أريد من الله 


١ ١ إلاالله‎ 


هوسّكلم عن العابدين إن درجتهم ليست هي الدرجة وان درجةالمردد اعلي من درجة العابد هو كلم عن 
العابدين وأنهم اشسغاوا بالخلعة التي أعطهم الله وهي الجنة والبعد عن النار 

وقول " الجنة لا خطر لحا عند أهل الحبة » وأهل الحبة حجوبون بمحبتهم 

أهل الحبةهم المرددين لما كلم عن الزهاد فهويعني العا بدين ولما تكلم عن الحبين فهوبعني المردين 


حجوبون بمحبنهم بعنى حجوبون عن الحنة والبعد عن النار أ وأي شائبة تحجب عنه الحبة 


0 - طبقاثت الصوفية من .لاء صن ألا 
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- الرسالة 531/2 . 
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وقال إن لله خواص من عباده لوحجبهم في الجدة عن رؤبه لامسغاثوا بالخروبهمن الجدةكما سسسخيث أهل النار 
با خروجمن النار | ١‏ 

هو كلم عن درجة المرددين هويقول إنهم جماعة يريد ون أن يكون في تصال مباشر مع ربهم محبة فيها لا 
برددون جنة ولانار فلوهم في الجنة وميروا ربهم اسسغاثوا ليخرجوا من الجنةكما مستخيث أهل النار بالخرويج 
من النار 

فبدا الشيطان درخل لهم من هذا الباب بعد أنكانوا ممسكين باللحق فى اليد اية 

قال أبوبكر الشبلى : (إن لله عبادا لوبزقوا على جهنم لأطئوها ) 

هوبظن أنه لوأحب لتصف بأوصاف الحبوب حيّذ لوبزق علي جهنم لأطفئها 

وقالأنضا : 

(اوخطرببالي أن المحيم بنيرانها وسعيرها حرف منى شعره لكنت مشركا ) 


لكنت مشركا مشرك بلسان المريد غير مشرك بلسان العا بد فالعا بد الشرك عند أن مشرك غير الله مع الله في 


العبادةأما الشركعند المردد هوأن يحب مع الله شيء أخر فا أحب الجنة ا وخاف من النار يذ أشرك 
مع الله وهذا عند المرددين 

5 5 بر 4 و ل 
وما ممع قارنا يقرأ هذه الاية : قال احْسَمُوافِيها ولاتكلمون 4 قال: لين ى كنت دنهم 


'' - حلية الأولياء وطبفات الأصفباء أبو نعيم الأصبهاني 591١١‏ 
6 - اللمع ص 598٠‏ 

“' - السابق ص 59١‏ 

9 -الموؤمتون 

'' - السابق ص١‏ 55 والثعرف لمذهب أهل التصوف ص١15ء ١185‏ 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


فالصوفية لا سمع هذا الكلام ونحن نرفض هذه العبادات بول إنهم لادفهموا شيء هذا تحرف للشريعة 


وبعد ذلك نول انه نية وقصده طيب 


يسن كنت منهم عن لين في النار حنى أكلمه لان أحبه لان من شدةالحب اد خل النار حتى لوعذ بنى 


وهذا تهجم في قضية الخوف من النا رحيث نرى الآن من بقول دا شيخ أنت تكلم عن النار وتنوف الناس تكلم 
عن الجنة وهومصد عدم الكلام عن النار والانات التي ذكرها لفان نذهب بها 

كا لها على (10) رع وى (17) تاغومن دول )١0(‏ وبحم فى (10) 4 

فتخيرت النظر للألفا ظ القّران فالتقوى مثلاكانت عبارةعن التزام بأمر واجتاب نهي فهنا جاء الأوامربمعني اخر 
فالتقوى أصبحت عندههم بنقوى العوام وتقوى لخواص وتقوى خاصة الخواص 

تموى العوام بمصد ون العابدون 

تقوى الخواص بمصد ون المرددون 

تقوى خاصة الخواص نتتصد ون العارفون 

توبة العوام و توبة لتواص و توبة خاصة الخواص ذكر وبقول بعضهم ليس في توبة 


ذكر العوام و ذكر لخواص و ذكر خاصة الخواص ذكر وقول بعضهم عدم الذكر 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


النوع الثالث : العارفون 

هم أصحاب الفناء الذين قطعوا الطريق واجنازوا المضيىٌ قال رويم : رباء العارفين أفضل من أخلاص 
المريدين الله لاتصح المعرفة وفي العبد اسسّغناء بالله وافتقار إليه 

وال الواحد منهم من جرد عابد سالك أو متوكل مردد يبجع لكده وجهد دفي مزدد من التأسي والجاهدةثم 
المعاملة على محبة فردا لفرد بلاعوض إلى عارف يجا وز الإحساس بالعبادة والإرادة فيفني عن نفسه 
وإحساسه للبمّاء في المشاهدة ويزهب القلب عن مشاهدة المشاهدة ثم يذهب عم ذهابه والذهاب عن 
الذهاب واصل بلانهادة ومن ثم سّحول الُناء عن الحواس إِلِي فمّد ان الإحساس ويصبح الصوث فاقدا لوعيه 
فقّدانا ثاما ١‏ 1 


مصطلح المشاهدة الذيد يسمنه مصطاح الحضرة يعني انه لايرى احد غير الله فكلمة فني عمن سواء الله أو 
عن شهود السوا يعني كل ما سوا الله هو لا يراه يعني لونظر إل واحد فهودنظر إل الله وليس هذا الشخ صف 
هذه الخحالة سول الشخص هوق غيبة و حضورهمع الح 


والمعرفة عند الصوفية توجب غيبة العبد عم نفسه لاسّيلاء كر الح سبحانه عليه فلادشهد غير الله 


لاتصح المعرفة وفي العبد اسداء امو امار اله 
قال رودم بن أحمد البغدادي : المعرفة للعارف مراةإذا نظر فيها تحلي له مولاه 

المفترض أن انظر في المرة أرى نفسي لكان هنا قال لا إذا نظرت في المرة أرى الله فهو سكلم علي أن الله يلي فيه 
وسسل بن بزدانيار : منى مشهد العارف الحقٌ سبحانه ؟ 


'' - الصوفية في الإسلام لنيللسون ص9١‏ وانظر اللمع في النصوف لآابي نصر السراج الطوسي ص52 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


فال : إذا بدا الشاهد وفني الشواهد وذهب الحواس واضمحل الإخلاص 

بدا الشاهد يعني ظهر الشاهد 

وفنى الشواهد هودنظرعلي أنكل شيء برأهذهب 

وذهب الحواس لايحس بنفسه لأنهيرى الله 

واضمحل الإخلاصكان في وقت العبودية ببسي وجه الله في الأوامر والنواهي ولوطلب الجنة والنار لايؤثر 
في الإخلاص في حال المريد الإخلاص انه لابريد دنيا ولا الآخحرة في حال العارف ضمحل بي لا بوجد 
إخلاص هومُول ليس في إخلاص لان وصلت لمرحلة أرى نفسه هو 

هلأسف العارف على شيء غير الله عز وجل ؟ فمال: وهل برىغيره في سف عايه؟ !قلت: فبأي عين 
«نظر إلى الأشياء ؟ فمّال: بعين الفناء والزوال. 

يعني كل هولاء ذني عنهم وم بعرفهم بعني لا براهم 

قال أ بويزيد العاروف طيار والزاهد سيار 


العارف طيار بعنى العارف إذا أرد أن :صل إل الله فهو طيار إِما العابد الزاهد لابد أن .أخذ الطريق 


وأجاب أيضًا : العارف لا برى في نومه غير الله » ولافي مظن غير الله » ولايوافق غير الله » ولايطالع غير الله تعالى 


أبا علي الدقاق بمّول: العارف مسنهاك في جار الَحمَينَ؟كما قال قائلهم: المعرفة أموابج تغط . ترفم وتحط . 


'' - الرسالة القشبرية؟/5.57 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


هم عند هم الَْقيقَة تا بل الشريعة فالشربعة سّمسك بها العابد والحقيقة سّمسك بها العارف هم .درون حول 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبية برددون أن سول الوصول إلى توحيد الربوبية بتوحيد العبوددة لكن عن طريق 
الصوفية ونحن عددنا توحيد رب العالمين أن تفرده بالخلق والتّد بي أن الله هواخالقّ الذي دبر أمور الكون ذنؤمن 
بالخالقق إفراده بالمضاء والقدر وسائر ادير 

فول أبويزيد البسطامى : 

طلقّت الدنيا ثلاثا ثلاثا » بنّانا لارجعة فبها وصرت إلى ربى وحدي» فناددّه بالامسغاثة : إلحي أدعوك دعاء 


من مسق لهغيرك » ذلما عرف صدة الدعاء من قبي 2 والإياس من نسي كان أولما ورد على من إجابة 


١ 


هذا الدعاء » أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائقٌ بين بدي مع إعراضي عنهم 


لذاكفي مصطلحات شفرات نحيث بقُولوا انهم هذه المصطلحات العوام بل بهم هذه المصطلحات العارفون 
أوطهموا أصحاب الحال الصوفي دنهم الصوفي بمجرد الإشارة بحيث لما يجلس معهيعر فكيف سكلم وما هو 
اللسان الذي سَكلم به لسان العابدين أو لسان المرددين أو لسان العارفين 

وهذا هوالسبب الذي أد بأبي بزدد عندما قال 

أبويزد البسطامى فى التعبي رعن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطى بشطحات غربة» نحو 

قوله : ( ني أنا لله لاإله إلا أنا فاعبدني وقوله : سبحاني ما أعظم شأني , 


'' - حلية الأولياء "1/1١‏ وانظر أيضا :كئاب الفناء للجنيد بن محمد » نشره الدكثور محمد كمال جعفر فى كثابه الثصوف طريقا 
وتجرية ومذهيبا ص١٠"‏ وفيه تفاصيل دفيقة عن الفناء الصوفي » وحال الغناء في الثصوف الإسلامي » إعداد إبراهيم محمد ياسين 
رهالة ٠ ٠‏ 

'' - تذكرة الأولياء ١/ل1١‏ . 


. ١3./١ السابق‎ - 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبوعمير محمد الحلوانى ) 


وقوله : خرجت من بايزيد ىكم تر الحية من جلها ونظرت فإذا العاشى والمعشوق والعشىّ واحد لأن 
الكل واحد في عام التوحيد . ١‏ 


وسمّل ما هوالعرش ؟ فأجاب: أنا هوء وما هوالكرسي ؟ فأجاب : أنا هوء وما هواللوح والقّلم ؟ فأجاب 


١ 0 


:أنهو 


طريق اسلوك الصوفي للعابدين والمريدين والعارفين 

في طريق الصحابة ومنكان علي نهجهم إذا أرد العبد أن بوحد ربهما عليه إلا أن اص النية لله وعمل بمنا بعة 
النبي أما في طريق الصوفية فهو مر آخر قالوافى طررق للعابد لابد أن يمشى سلاملابد أن نطلعها مقامات لابد 
أننعدبها فلامستطيع أ نوصل إلى مام إلا بعد أن يخاص المقام الذي قبله 

رسم الصوفية طربًا الع بدين الزاهدين هي ببدادة طريق المرددين احبين وببداً طريق العارفين الْحمَمَين عندما 
هي طريق المريدين فبدادة طريق العا بدين اجتياز المقامات وهي عددهم تبداً بالنوبة ثم الورع عقبه الزهد ثم 
الصبر ثم التوكل ثم الرضا وشتهي الطريق بالحردة فالحردة عددهم أخر مقّامات العا بدين وهي تعن بلوخ الصوفي 
مام العبودية 

مقام يعني حالة شف فيها ومسوفيها مقامات العابد (التوية - الورع - الزهد -الصبر- التوكل- الرضا )نهذه 


المقامات لها منطقية عقّلية في اسيم بحيث لا يمك أن يد خل أحد في الورع إلا بعد أن نم ويح النوية 


١3./١ السابق‎ - '* 
١5٠١/١ السابق‎ - '“ 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


فهذهالمقامات لحا درجات في موطنها فمنازل السائلين ه يكذ لك فلما بن القيم أرد أن مشرحهذه المنازل بدا 

سَتقيها معتمد فيها على الآصول العرانية والتبوية 

فكل ممّام من المقامات عند الصوفية له بدادة ووسط ونهادة وكيف مشي في هذه المقّامات 

فإذا وصل العابد إلي الرضا وصل إل العبوددة والصوفية أطلوا علي هذه العبودية بمصطاح الحرية فلما بقول 

غلان وصل للحرية أي اتهِي من طريق العبودية 

روى عن احمد بن خضروبة قال في الحرءة تام العبوددة وفى نحقْيق العبوددة تام الحرية 

وهويتصد أن نحررما سواء اللّهفي الدنيا هنا عبوددة ومددخل فيها الآخرة فهنا عبود.ة من الدنيا وشهواتها 

فالعابد تحرر من عبودية المخلفات ليبقي حر بالطاعات وهذا مصطلح الحر دة الذي عنوه فى غالبة الوقت لكن 
عندهم شيء خط في الحردة وهوالحربة من العبوددة وهم حذروا من هذا 


طريق العا بدين [التوية.- الورع - الزهد --الصبر - التوكل - الرضا ) ثم نصل إل الحرية وهي عددهم ذهارة 


مرحلة العا بدين وصل العبد للحرية أصبح مردد والمريد هنا لااؤثر فيه صيرو 


زهد المريد يعمل في درجة أخرى يبدأ عيش في مذاقات إهانية باعثه الحبة فأول شيء سّجاذب المريد بين 
الخوف والرجاء القبض والبسط الحيبة والنس ثم التواجد والوجد والوجود ثم هي عددهم ببدادة طريق 
الفناء الصوفى 


هم بسموا الدرجات الت نقّطعها العابد مٌامات والدرجات الت مّطعها المريد أحوال 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


الخوف والرجاء الفبض والبسط ثم الميبة والآنس ثم التواجد والوجد والوجود ثم هي عددهم ببدادة طريق 
الفناء الصوفي وهوالعارفين وهوببداً بالفناء والبّاء ثم الجمع والفرق ثم الغيبة والحضور ثم احور والإثبات ثم 
التلون والتمكين فإذا وصل إل التلون والتمكين وانتهي منها وصل الي الحقيقة التي تقابل الشريعة والشريعة هي 
عددهم بدادة الع بدين التي تبدأ بالتوبة والحقيقَة هي التي تتنهي بالتلوون والتمكين والصوفية مبحثون عن الحقيقة 
وليس الشربعة وهم الآ نلا بصاون الي طريق الحقيقَة من خلال هذهالدرجات لانجاء بعد ذلك أشياء 

أفسدت عليه مكل هذا وهو الحاول والانحاد وأشد من ذلك وحدة الوجود وهو فكر نحطي ففي ذهادة طريق 


الفناء أوطريق العارفين هذا فما بال بفكرة وحدةالوجود المعتمدة على أن هذا العالمهو الله وهذا هومذهب 


بن عربي وهو فاسفة فكر الصوفية بحيث من سّبعه لا دفهمه بسهولة وهي عببارة يمول أن الكون هذا مثل المرادة 


واللهبري فبها نفسه ذآي شيء بظهر في الكون هي الله في صورة أوصفه جبار بظهر في صورة فرعون ففرعون 
لبس فرعون إن هوالله ظاهر في صورة فرعون علي زعم بن عربي وهذاكل فكر بن عربي وهو أنهذا العام 
الذي يراه ثرة غير الذي براه وحدةبقول إن هذه الأشياء التي ترونها كثرة نما هي وحدة بعين التوحيد هوالله 
وفسركل ما سَعلقَ بالددن من خلال هذه النظرة وعند بنعربي أجمل صورة جلي فيها الله هي محمد 

ومصطاح التجلي ومصطلح الوحدة أي أم ترونا الأشياء كثرةوإنما هي وحدة فظهر مصطاح لا موجود إلا 
اللمكتفسي رلا اله إلا الله عن الصوفية فجاءت الصوفية فمالوا في قول الله تعالى الحن والانس قالوا الا ليعرفون 


دورة منة الرحمن ف توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( أآبوعمير محمد الحلوانى ) 


فأصبح مصطاح سيدي العارف عند بن عربي مصطلح مسواضع جدا عند بن عربي لان مادام في عارف 


ديقي في معروف عارف ومعروف وعابد ومعبود مي هذا اثنان وهي في الاصل وحدةفاصبح هكم من 


العارفين عند الصوفية 
وهذه درجة اللْحمّق التى سكلمون عنها وهي درجة العارف الشيخ الحروي وهوتمثل مذهب أهل السنة 
والجماعة فى الأسماء والصفات في العقيدة فساك مساك الصوفية ووضع كناب منازل السالين ليقطم فها الخط 


ليذه ب إل الحم فوضع هذه الآيات قال 
ما وحد الوحد من واحد إذكل من وحده جاحد 
عارية أبطلها الواحد 

توحيد وإبأه توحيده 
قوله ما وحد الواحد من واحد يعني مأ وحد الله كك أحد سوأه 
عنى ل بوحد أحد الله إلا الله وهذا يعني أن الرسول لم يوحد الله ومعلوم أن أصل التوحيد أن نر العبد بأنه بوجد 
خالقٌ ولوق وأن رد العبد اللّدعما سواه توحيد الربوبية أن تفرد الله بالربوبية توحيد العبادة أن تفرد الله 
بالعبادة توحيد الأسماء والصفات بما ثبت له 
توحيد من دنط عن نعنّه 
عني الذي بوحد ويوصف ربنا 


عاربة أبطلها الواحد 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبوعمير محمد الحلوانى ) 


عني شيء أمانة مستردة فا لمخلوقات عبارة عن خلوقات خلقه الله عبارة عن عاربة موجود عن واحد 
سيرجعها وهزهعاربة ليس له قيمة ولا وجود 

توحيد هإبأه توحيده 

يعني هو الذي بوحد نفسه 

ونعث من دنعّه لأحد 

عن نمي أي واحد بوصف ربنا هذا بلحد في التوحيد لان التوحيد ما دكره الله في نسه وم يذكره غيره 

وكل من وحد الله فهوجاحد مّيق توحيدهفإن توحيده دضمن شهود ذات الواحد واتفراده وتاك إثنينية 
ظاهرة لاف توحيدهلنفسه فإنه يكون هوالموحد والموحد والتوحيد صننّه وكلامه القّائم به فما ثم غير فلا 
إثديئية ولا تعدد وأنضا فمن وحدهمن الاق فلا بد أن يصفه بصفة وذاك مَضمن جحد حمّه الذي هوعدم 
انحصاره تحت الأوصاف فمن وصفه فمّد جحد إطلاقه عن قيود الصفات 


وقوله توحيد من دنطىّ عن نعنّه عارية أبطلها الواحد 


عن توحيل الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد يعني عارية مردودةكما تسارد العوارمي إشارة إلى أن توحيد هم 
عارية لاماك لحم بل الح أعارهم إنادكما بعيرالمعيرماعه لخيره نفع به ويكون ملكا المعي رلا للمستعير 


بردد أن مول إن الله هو الذي أعطانا الصفة وخلمّنا فتوحيدنا ليس لهقيمة بل هوعارية 
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وقوله أبطلها الواحد أي الواحد المطلقٌ منكل الوجوه وحد ته تبطل هذه العارة وتردها إلى مالكها الح فإن 
الوحدة المطلقّة من جميع الوجوه تنافي ملك الغيرلشىء من الأشياء بل المالك للك العارية هو الواحد فط 


فلذاك أبطلت الوحدة هذه العارية 

وقوله توحيدهإباه توحيده أي توحيده الميمّي هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى بوجه بل لاسوى 
هناك وقوله ونعت من دنعّه لأحد أي نعت الناعت له إلحاد وهوعد ول عما دسسّحمّه م نكمال التوحيد فإنه 
أسند إلى نزاهة الى مالا دلي به إسناده فإنعين الأولية تأبى نطيّ الحدث وبحض التوحيد بأبى أن يكون 
للسوي أثرألبة : ١‏ 

وكلام الحروي هنا كلام باطل ديت فيه طلاقة الّدرة وتوحيد الربوبية وينفي حمَيقَة الأسباب المظهرة الحكمة 
وتوحيد العبودية وقد أبطلاكلامه شيخ الإسلام بن تيمية وشبه بكلام النصارى في حلول اللاهوت بالناسوت 
الطريق الذي تكلمنا عنه هو 


طرق العبادة يبدا 
التوبة - الورع - الزهد - الصبر - التوكل - الرضا - الحرية - الخوف والرجاء - القبض والبسط - 
الهيبة والأنس - التواجد والوجد والوجود - الفناء والبقاء - الجمع والفرق- الغيبة والحضور - 
المحور والاثبات - التلوين والتمكين - الحقيقة والشريعة 


مادام هذا طريق واصبحت هذه طريقّة فلازم دكون شيخ قطع هذا الطريق فسمكن واحد بقول يعني إباه شيخ 
ا 


'"' - مدارج الساللين بين منازل إياك تعبد وإياك نسئعين ابن قيم الجوزية 01518 
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فالذي مضي طريق العبوددة الذي رسمه مقامات وا أحوال فالشيخ الذي قطم كل هذا ووصل إلى عارف 
وحم في مام الشرعة وأصبح عند حقيقة وشرعة فهذا شيخ نأي بالمرددين ومن هنا ظهر مصطاح الطريقة 
وشيخ الطردطّة فمعنى طردطّة صوفية عن أننضرب العا بدين ليصبحوا مرددين ثم نضرب المرددن ليصبحوا 
عارفين فلما بصلوا إلي المعرفةيحلوا محل العارف الذي أعطاهم الطريقة 

منهج منظم باسم الطريقة مشير الي مجموعة من الأخلاق والآداب سّمسك بها العابدون الزاهد ون بعد ذاك 


سمسك بها المرددين المحبون ثم العارفون الْحمُّون من الصوفية 


قال أبوعلى الدقاق 
الشجرةإذا نبت بنفسها من غيرغارس» ذإنها تورف لك لا تشمرء كذ لك المريد إذا لبك له أستاذ بأخذ منه 
شه نفسا فنفسا فهوعايد هواه» ولاييحد ناذا 


وهذا لابلزمنا في شي لأنْه لولابد في طربق العبوددة من أن يكون أولاعا بد ثم مريد ثم عارف لكان الأول أن 
عرف ذلك الصحابة وما رأننا النبي علم أصحابه أن يكون عابد ثم مريد ثم عارف ' 


بقلم الباحث / محمد حمدى سيد صالح 
(أبوعمير محمد الحلوانى ) 


0 الرسال 3 هة الفشيرد دن )» تحقيبق ال كئور عبر الحلبم محمود وآخر سال وانظر مدرخل إلى التصوف الإإسلاميى صلاة . 


